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ادعت جريدة كويتية وجود معلومات تفيد بالتخطيط لانقلاب عسكري في العراق تدعمه واشنطن،
وذلـك بنـاءً على معلومـات مـن مصـادر في الحـرس الثـوري الإيراني، وبعيـدًا عـن التسريبـات الـواردة في
الجريدة ومصداقيتها وحقيقتها، هل من الممكن حصول انقلاب عسكري في العراق؟ وهل يستطيع
الاستمرار إن حصل؟ ولمصلحة من تُروج هكذا معلومات في توقيت حساس في أثناء فراغ السلطة

وانتقالها من حكومة تصريف أعمال إلى مكلف خلافي جديد؟

إمكانية حصول انقلاب
إن الانسداد السياسي والتراخي المؤسسي والفراغ السياسي والإداري يدفع القوى المتنفذة والخاسرة
يادة سلطتها وقوتها بملء ذلك الفراغ، سواء بانقلاب عسكري أم بالتفاعل والنشاط الاجتماعي إلى ز
يادة الرصيد الشعبي قبل حصول أي انتخابات أو تغييرات سياسية على مستوى القوة والنفوذ، وز
لكــن التسريبــات الموجهــة تفيــد بــدعم واشنطــن لذلــك الانقلاب المحتمــل والتخطيــط لــه، والولايــات
المتحـدة هـي مـن أسسسـت النظـام العـراقي وتـدعمه إلى الآن، ومـن غـير الممكـن أن تنقلـب علـى نظـام
أسســته لوجود أدوات تغيــير ديمقراطيــة غــير عنيفــة ضمــن النظــام نفســه قــادرة علــى التغيــير دون

الحاجة إلى انقلاب عسكري غير محسوب العواقب والنتائج.

يًا بعد  ودعمت فيه مبدأ المحاصصة الذي لقد أسست الولايات المتحدة نظامًا فيدراليًا لا مركز
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يـة، يـدفع باتجـاه تقاسـم السـلطة بين مكونـاته، ومـن الصـعب جـدًا حصـول انقلاب في سـلطة لا مركز
فالانقلابات غالبًا ما تحصل في الدول ذات السلطة المركزية التي تُسهل عملية السيطرة على الدولة

من خلال السيطرة على العاصمة والمؤسسات الحيوية فيها.

مــن جهــة أخــرى، الانقلاب العســكري يقــوم بــه الجيــش أو أي مؤســسة عســكرية قــادرة علــى مســك
الدولة والمؤسسات، وهناك عدد من الميليشيات والأجهزة الأمنية العراقية المختلفة الولاءات بما فيها
الجيش العراقي ومن المستحيل إقناعها جميعًا بفكرة واحدة ودعم مشروع انقلاب غير شرعي، فهذا
سيخلق نوعًا من النزاع بين الأجهزة الأمنية العراقية (حشد شعبي وجيش وشرطة اتحادية وجهاز
مكافحة الإرهاب وبيشمركة، إلخ)، وإن حصل فسيكون بمثابة انتحار سياسي للطرف الذي قام به

وسيؤدي إلى الفوضى والصراع الداخلي ولن تكون نهايته غير التقسيم.

إن القيــام بــانقلاب في المرحلــة الحاليّــة ســيكون بمثابــة طــوق النجــاة للقــوى الشيعيــة والميليشيــات
المنقســمة وإعــادة توحيــد صــفوفها بعــد اغتيــال ســليماني، وســتكون واشنطــن قــد ضيعــت النتــائج
الإيجابيـــة مـــن اغتيـــال ســـليماني وهـــو مـــا لا يمكـــن أن يحصـــل بـــالمطلق إلا في أحلام فيلـــق القـــدس

وميليشياته الولائية.

واشنطن بطيئة في تقويض نفوذ إيران وسياسة العقوبات والأزمات التي تمر بها إيران بالإضافة لوباء
كورونا ستُعجل من انهيارها المفاجئ أو استسلامها لضغوط إدارة ترمب وإيجاد حل للميليشيات في

العراق والمنطقة، فهي بعيدة كل البُعد عن التفكير بهكذا خيار في العراق.
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لماذا يُروج حلفاء إيران للفكرة الآن؟
لا شـك أن هنـاك منـاورات في الخليـج وتحركـات عسـكرية أمريكيـة في العـراق وإعـادة تموضـع ونصـب
يات باتريوت لحماية قوات التحالف الدولي من هجمات الكاتيوشا وتعزيز وجودها في القواعد بطار
المحصنة وإفراغ المعسكرات ذات البنى الدفاعية الضعيفة، وهو ما يقلق الميليشيات التي تتوجس من
تلك التحركات وتف هي الأخرى مقراتها المكشوفة بعد القصف الأمريكي عليها في الأسابيع الماضية،
فهي مرتبكة من دعم الولايات المتحدة التوجهات العراقية والأجهزة الأمنية الموثوقة في ضبط الدولة

والأجهزة الأمنية وإنهاء سطوة الميليشيات وفقًا للمسار والضغوط الدولية في هذا الاتجاه.

وتخشى الميليشيات فعليًا من انقلاب الدولة وأجهزتها وبعض قواها السياسية عليها من خلال دعم
فكـرة حصر السلاح بيـد الدولـة، وهـو مـا تسـميه وتُـروج لـه علـى أنـه “انقلاب عسـكري”، وفي الحقيقـة
يمكن تسميته “بقلب الطاولة” على القوى المدعومة من إيران وتأسيس نهج وأسس أمنية جديدة

في التعامل مع قوى الإرهاب الشيعي والميليشيات الولائية.

القوى الشيعية المسيطرة داخل البيت الشيعي تواجه اليوم تفككًا وتصدعًا لم تشهده منذ  مع
تراجــع دور المرجعيــة الدينيــة وغيــاب قاســم ســليماني ورفــض ســياسي لمســاعي زعيــم التيــار الصــدري
مقتــدى الصــدر الطمــوح لتشكيــل نــوع مــن المرجعيــة السياســية أو “الأبويــة” لقــادة الكتــل والأحــزاب
داخل البيت الشيعي المتصدع، فمراكز القوى شيعيًا وعراقيًا اختلت في هذه المرحلة وقد يقود ذلك
لتحـولات علـى مسـتوى السـلطة والحكـم وهـو مـا يُشعـر هـذه القـوى بـالخطر، فتروج لمخطـط انقلاب
عسكري قد يُخيف المجتمع المنتفض ويرضى بهذه الطبقة الفاسدة ويساهم في لملمة تلك الأطراف

السياسية المختلفة على قرار يوحدها مرة أخرى.

مساعي واشنطن المخيفة
تتعامل إدارة ترمب مع إيران بطريقة “مصارعة الثيران”، تأتي إيران وميليشياتها مندفعة فتناورها
واشنطن وتتجنب قرونها، لكنها تصيبها بضربات بالعمود الفقري لتنهكها، ومع تكرار الحالة تحاول
واشنطـن شـل حركتهـا لـدفعها للاعـتراف بتغـير مـوازين القـوى وعليهـا التعامـل مـع الواقـع الجديـد في

مرحلة ما بعد سليماني والنهج الأمريكي الصارم في تقويض نفوذها.
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يبــة مــن إيران والميليشيــات الولائيــة يحــاولون مقاومــة المســارات الجديــدة الــتي القــوى السياســية القر
ــا ولبنــان، ي ــأي وســيلة وقطــع الصلات بسور ــالعراق ب ــران ب تتبعهــا واشنطــن وتتلخــص في هزيمــة إي
ــات ــة ومحطــة رئيســية للالتفــاف علــى العقوب ــران ورئتهــا الاقتصادي فــالعراق خنــدق المواجهــة مــع إي
ــات، وقاعــدة انطلاق تهــدد دول ــراني والميليشي ــق القــدس الإي ــل مهــم لفيل ــة، ومصــدر تموي الأمريكي
الخليــج وحلفــاء واشنطــن، فــالانقلاب في مــوازين القــوى يتحقــق بعامــل الــوقت ولا تحتــاج الولايــات

المتحدة لانقلاب عسكري يفقدها مقبولية ما تفعل تجاه طهران وميليشياتها.

أخــيرًا، إن فكــرة حصــول انقلاب عســكري في العــراق مــدعوم مــن واشنطــن تعد عبثيــة، لخلــط الأوراق
المبعثرة ومنح مبرر للميليشيات للقيام بأعمالها وكسب الشرعية والمقبولية لدى الشا العراقي الذي

فقد ثقته بها.
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